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ارو قوم * [الأحزاب: ]7١-1/١‏ 

أما بعد: فِإن أصدق الحديث كلام الله» وأحسن 
المديء هدي محمد كل وشر الأمورٍ محمدثتهاء فإنّ كاك 
محدئةٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في الثار, 
وبعد فهذه مقالة نافعة» خطها يراع العلامة الكبير 
والشيخ النحرير غّد الخضر الحسين» وقد طبعت ضمن 
آثار الشيخ. وطبعت أيضًا مستقلة ضمن رسائل 
الإمب او ورارنيت آذ الزو هيا واعلق على ,بض 
نصوصهاء رغبّة في الدفاع عن العقيدة الإسلامية) 
وتنبيهًا للأمة من الإلحاد وخطره؛ واحتسابًا للأجرء 
فأسأل الله أن قبل داق مض: وأن يجعله أجرًا لي؛ 
ويثقل به موازيني ووالدي وأهلي» وكل من ساهم بنشرهء 
أوذن عليه سير ولو كلية اللي اين والكمة لله 
رب العالمين. كتب بتأريخ 4 ؟محرم / 47 5 ١‏ هجري. 
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ا لا 515 سسا 


قال الشيخ رحمه اللّه : 0 الناس من يضع إلحاده على 
طرف لسائة» أو على ظاهر يده؛ فيريك ما في ضدره: 
وهذا قد جعلك في حل من أن تسميه ملحداًء وم 
يحوجك إلى أن تنبه الناس لضلاله؛ أو تنصح لهم 
بالاحتراس من أقواله؛ إلا أن تعمد إلى ما يطعن به في 
الو سكف ضع وهره سالاد وتذنه بالك 037 

وفي النّاس من يحمل في نفسه إلحاداً في الدين؛ ويُغضاً 
للشريعة» وإذا جلس إلى المؤمنين» حاول أن يضع بينهم 
وبين مافي نفسه حجاباً مستوراء وإنما ينطلق بآرائه 
الرافقة سين كلو يقوس لد هنل قنه مين اللعين 
في وجود الإله الحق. أو في صدق النبوة وحكمة 
العطدريع 1 


'-فوالله لا موت منافق حتى يبين الله ما في قلبه بزلات لسانه. وبما يخطه 
بنانه. 

'-وهذا هو الزنديق الذي يظهر خلاف ما يبطن, "قال مالك: الزندقة 
ماكان عليه المنافقون: 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


أسباب الإلحاد: 
للإلحاد مهيئات: 
مهسا انبيشنا الشبخصض دونب خنال مون ادا 
الإسلام» ومبادئ هدايته» فلا يرى فيمن يقوم على أمر 
تربيته - من نحو والد أو أم أو أخ - استقامة» ولا 
تلقى عنه ما يطبعه على حب الدين؛ ويجعله على 


وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم, أنَّ الزنديق هو الذي 
يظهر الإسلام ويخفي الكفرء فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك؛ 
وإلا فأصلهم ما ذكرت. 

وقد قال النووي في "لغات الروضة" الزنديق الذي لا ينتحل ديئًا. 

وقال خد بن معن في "التنقيب على المهذب" الزنادقة من الشوية يقولون 
ببقاء الدهر وبالتناسخ, قال: ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن 
الله خلق شيئاء ثمّ خلق منه شيئًا آخر فدبر العالم بأسره. ويسمّونما 
العقل والنفسء وتارة العقل الأول والعقل الثاني. وهو من قول الننوية 
في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين قال: وهم مقالات سخيفة في 
النبوات وتحريف الآيات وفرائض العبادات" كذا في "فتح الباري" لابن 
حجر .)771١/١17(‏ 


بصيرة من حكمته. فأقلكٌ شبه تمسنٌ ذهن هذا الناشيع 
8 0 به ف هاوية || 0 احل7؟) 


ومن أسباب الإلحاد: أن يتصل الفتى الضعيف النفس 
ملحد يكون أقوى فق تنا وأبرع لسان/) فيأخدهة 
ببراعته إلى سوء العقيدة» ويفسد عليه أمر دينه» ومن 
هنا نرى الآباء - الذين يعنون بتربية أبنائهم تربية 


الناصح الأمين - يحولون بينهم وبين مخالطة فاسدي 


'-روى ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم ,)”8٠6٠(‏ عن إبراهيم التميسي 
رحمه الله قال: "كانوا يستحبون أول ما يفصح-يعني الصبي-أنْ يعلموه. 
لا إله إلا الله سبع مرات, فيكون ذلك أولّ ما يتكلم به" وذكره عبد 
الرزاق في "مصنفه" (/1/911): وهوفي شرح السنتة للبغوي 
7/1١١‏ ؟). 

* -قال عمر بن الخطاب: "يهدم الإسلام ثلاثة: زلة عالم. وجدال المنافق 
بالقرآن, وأئمة مضلون"رواه الدارمي في "سننه" :.)75١54(‏ وابن عبد 
البر في "جامع بيان العلم" )١8517(‏ وابن المبارك في "الزهد" 
2)١417(‏ وانظر تخريجه في كتابي "موعظة المؤمنين بتهذيب صفة النفاق 
وذم المنافقين". 


العقيدة» يخشوك أن تسري إليهم العدوى من تلك 
النفوس الخبيئة» فتخبث عقائدهم وأخلاقهوا”. 


ومن أسباب الإلحاد: أن يقرأ الناشيع مؤلفات 
الملحدين» وقد وسوا فيها نوفا فين الشية تيت الفاظ 
منمقة» فتضعف نفسه أمام هذه الألفاظ المنمقةء 
والكية المهيهةه خلا يلبيك أن يتغل ق.ريرة اللاحدة 
الألداء". 


'"-قال الإمام إبراهيم الحربي: "جنبوا أولادكم قرناء السوء قبل أن 
تصبغوهم في البلاء كما يصبغ الشوب" الآداب الشرعية لابن مفلح, 
(*/"هه).؛ ط: عالم الكتاب. 

”-قال السجزي في "رسالته إلى أهل زبيسد” (ص"#51): "وليحذز 
تصانيف من تغير حالهم؛ فإنَّ فيها العقارب, وربما تعذر الترياق". 

والترياق: ((بكسر التاء)) هو: (دواء السسموم, يقال: تسرياق ودرياق؛ 
وهو فارسي معرب. انظر: لسان العرب؛ "(١١/””)"كذا‏ في الدنسخة 
المحققة. 

وقال الشيخ غّد رشيد رضاكما جاء في "مجلة المنار" "السؤال والفتوى", 
(358/0): "ينبغي منعٌ التلامذة والعوام من قراءة هذه الكتب؛ لتلا 
تشوش عليهم عقائدهم وأحكام دينهم, فيكونوا كالغراب الذي حاول 
أن يتعلم مشية الطاووسء فنسي مشيته ولم يتعلم مشية الحجل.". 


الألوكة 


ومن أسباب الألحاد: أن تغلب الشهوات على نفس 
البجلء فتريه أنَّ المصلحة في إباحتهاء وأنَّ تحريم الشارع 
لما خالٍ من كل حكمة. فيخرج من هذا الباب إلى 


إباحية ان 


000 


'-وهذا سببه الجهلء واتباع الحوىء وفي "الإحياء" للغزالي. (55/5*) 
عن سهل رحمه الله تعالى قوله: «ما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من 
الجهل! قيل: يا أبا ند هل تعرف شيئًا أشد من الجهل؟ قال: نعم الجهل 
بالجهل". 

قال الغزالي معلقًا: وهو كما قال؛ لأنَّ الجهل بالجهل يسد بالكلية باب 
التعلم فمن يظن بالكلية بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم». 


الألوكة 


طبائع الإلحاد:(8, 

ساقتني صروف الليالي!؟' إلى ملاقاة طائفة من الملاحدة 
في تونسء وفي الآستانة» وفي الشام, وفي ألمانياء وفي 
مصرهء فرأيت هذه الطوائف تتشابه في أمور يبعد أن 
يكون تواردهم عليها من قبيل المصادفة؛ ولا هي طباخ 
لما تواطأت عليه قلويهم من جحود لآيات الله وإنكار 
لدينه الحنيف» وهأنذا أتحدث عن شيءٍ من هذه 
الطباخ التي لا تجتمع في شخص إلا أن يكون قلبه 
يضاباً بعلة الحو 0 


“حيعني أخلاقهم وسلوكهم. 

'-الصروف بمعن النوائب والمصائب, ومنه قوله: "وإنّك يا زمان لذو 
صروفي". 

''حوهذه المقالة التي بين يديك نفيسة؛ لأنما كتبت مما عايشه المنصف 


وشاهده, فهي من رحم الواقع, له من عمق الخيال. 


* فرحهم بتهمة عالم كبير بالإلحاد: 

يفرح الللحدون بإشاعة الإالحاد عن بعض العلماء 
المفكرين» والمثير لمذا الفرح: حرصهم على أن إلا ينسب 
إلى الدين من ظهرت له أثارة من علم أو فكر 7"". 


* استهزاؤهم بالدين: 

يستهزئون في مجالسهم بالدين» وربها رشحت ألسنتهم 
مذا العبث في حضرة بعض المؤمنين؛ بزعم أتمم مازحون 
غير جادي. 7" كذلك كانت مجالس الزنادقة في 


'“-وهذا يبين أن الملاحدة يفرحون بزلة العلماء. سواءً علماء الدين؛ 
وحراس الشريعة؛ أو علماء الفلك والطب والفيزياء. فتراهم يسعون 
بترويج تهملحهم وذلك بسبب نسبتهم لمذا الدين الحنيفء. وني كلا 
الأمرين غايتهم إسقاط العلماء الذين هم القدوات التي ينبغي أن تتبع, 
فهم يضربون الصرح العالي, لينالوا من غيرهم بكل سهولة وبدون تكلف 
وعناء, ولكن هيهات, ولا يفرح بزلة العالم إلا منافق مريض القلبء أو 
متعالم جاهل, والعصمة ماتت بموت الصادق َل ودفنت بدفنه. 

" -فهم قصدهم السخرية والتنقص, فإن كشفوا وفضحوا قالوا نمزح, 


سر ار 


كما قال الله تعالى: 7 وبْن_سَأه م يقوز_إِسَاكهًا: 00 
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القديم؛ أمفال: مطيع بن إياس»؛ ويحبى بن زياد7" 3 
وحمّاد عجرد. وأصحابهمء وهكذا حال ملااحدة هذا 
الغعضر. 

5 اممماكهم في الفسوق: 

ولا ينتظر من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن يترك 
شيئاً من شهواته إلا أن يخشى الناسء والقاريخ يحدثنا 
غعبيي كتانوا #يمحوة بالرزدقق افيزيفا كق كاقسة 
مجالسهم قائمة على شرب الخمور وما يتبعها من 


2 صب سير صر‎ ١ 
هه‎ 


نتفي كور 1 0 1 [النساء: .]١ 4٠‏ 
'" -انظر ترجمعه في "تاريخ بغداد", )١157/١7(‏ وقال فيه: "كان شاعرًا 
أديًا ماجنا نسب إلى الزندقة, وكان صديق مطيع بن إياسء وحماد 


عجرد. ووالبة بن الحباب, وغيرهم من ظرفاء الكوفيين, وله في السفاح 
مدائح, وفي المهدي أيضا". 


شبكة الألوحه - قسم الكتب 


11220 ا ا 01 


الخبائفث7؟ '؟ وكذلك كانت مجالس أولفك النفر 
المعروفين بالإلحاد في عهد الدولة العباسية. 


قال بعض الرواة: إن حماد عج د(" ''؛ ومطيع بن 
إياس.7 ١‏ ويحبى بن زياد نزلوا بالقرب مناء فكانوا لا 


*”بقاني بالله وهل يشربا عاقل صاحب مروءة فضلا عن مؤمن يخاف 
الله ولكن ليس بعد الكفر ذنب! 

وفي "رسائل الإصلاح" للمصنف(ص9ه-5) ذكر أنه سقى قوم 
أعرابية شراباً مسكراً فقالت: أيشرب نساؤكم هذا الشراب؟ قالوا: نعم 
قالت: فما يدري أحدكم من أبوه. 

قيل لعنمان بن عفان يُ,: ما منعك أن تشرب الخمر في الجاهلية, ولا 
حرج عليك؟ قال: رأيتها تذهب بالعقل جملة, وما رأيت شيئاً بذهب 
حملة ويعود حملة. 

ومن المعروف في اللسكر: أنه حكن القبيح, ويقبح الحسن,. قال أحد 
الشعراء المبتلين به: 

" -قال عنه الذهبي ني "السير", )١857/1(‏ "الشاعر المفلق, أبو عمرو 
حماد بن عمر بن يونس بن كليب السوائي مولاهم, الواسطيء أو 
الكوني. 


شبكة الألوحه - قسم الكتب 


يُطاقون خبثاً ومجانة» وهكذا حال ملاحدة هذا العصر 
إذا خلوا في مجلس؛ فإِتُم يرتكبون ما تترفع عنه مجالس 
الفضلاءء ومن تظاهر منهم بالرزانة وحسن السمت» 
فبمقدار» وإلى وقت. 

* تداقضهم في الأقوال: 

أشد التّفوس طوعاً إلى الأهواء نفس لا تفق بأن لهذا 
العام مدعا حكيى)"" "ل أو لاتفق يأنبوراء شه الحيناة 


نادم الوليد بن يزيد ثم قدم بغداد زمن المهدي, وبينه وبين بشار بن برد 
مزاح وهجاء فاحش» وكان قليل الدين, ماجناء انهم بالزندقة". 

“'حانظر: ترجميه في "الأعلام" للزركليء (لارهه ؟)2 وهومتهم 
بالزندقة. 

"'-ذكر الحافظ ابن كثير في "تفسيره", (91//1١9-1١)؛‏ "قال بعض 
الأعراب. وقد سثئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا 
سبحان الله إِنَّ البعرة لعدل على البعيرء وإِنَّ أثر الأقدام لتدل على 
المسيرء فسماء ذات أبراجء وأرض ذات فجاج, ونحار ذات أمواج؟ ألا 
يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل 
باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. 


دار جزاء» والنفوس المنقادة إلى الأهواء.» قد تألف 


وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى. فقال 
لهم: دعونى فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في 
البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بما أحد يحرسها ولا يسوقهاء 
وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى 
تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. 
فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقلء, فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها 
من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس 
لها صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. 
وعن الشافعي: أنه سئل عن وجود الصانع, فقال: هذا ورق التوت 
طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم., وتأكله النحل فيخرج 
منه العسلء وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرًا وروت وتأكله 
الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. 
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: هاهنا حصن حصين 
أملسء. ليس له باب ولا منفذ,. ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب 
الإبريز, فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير 
ذو شكل حسن وصوت مليح. يعني بذلك البيضة إذا خرج منها 
الدجاجة. 
وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 
تأمل في نبات الأرض وانظر ... إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من جين شاخصات ... بأحداق هي الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات ... بأن الله ليس له شريك" أه. 
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الشدىء فى وفيت وتنفر منه في وقلت آخرء فتمداحه 
مرة» وتذمه اضرف وقد تستقبح الأمرء وتستحسن ما 
يضاهيه هبن كسبل وجهه؛ وربما استقبحت الكسوغ: 
وانظروا ما يكتبه بعض الملاحدة في الاجتماع أو 
السياسة» تحدوه متخاذلاً يلعن بعضه بعضاً. 

7 إنكارهم المعجزات الكونية: 

فيتوجهون إلى هدم هذا الأساسء فينكرونه؛ ويلقون 
حورل العديه ويتولنون: إن حكية البزهرة كانية فى 
الدلالة على نبوة صاحبها. 

قد ين 02007 بي © د 
وفد قال هد لبهائية » والعاديانية © وا ص 


في قلوهكم مرض. 


“* -البهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي سنة (٠175١1ه/1844م)‏ 
تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي 
عدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن 
قضاياهم الأساسية, أسسها الميرزا علي غّد رضا الشيرازي 
ه(119-.1868 م) من أهم عقائدهم: 


١م‎ 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


يوافقون اليهود والنصارى في القول بصاب المسيح., يؤولون القرآن 
تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم. 

ينكرون معجزات الأنبياء, وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة 
والنار. 

يحرمون الحجاب على المرأة ويحللون المتعة وشيوعية النساء والأموال. 

يقولون إِنَّ دين الباب ناسخ لشريعة غد ب انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, .)415-84٠05١/1١(‏ 

“' -القاديانية حركة نشأت سنة ٠196م‏ بتخطيط من الاستعمار 
الإنجليزي ني القارة الحندية, تمدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة 
الجهاد بشكل خاصء حق لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام وكان 
لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية. 

وأبرز الشخصيات: مرزا غلام أحمد القادياني ردن اك نك ١م).‏ 

عقائدهم: يعتقد القاديانيون أن الله يصوم ويصلي وينام وبص حو ويكتب 
ويخطئ ويجامع . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .. 

يعتقد القاديانى بأن إلهه إنجليزي لأنه يخاطبه بالإنجليزية!!!. 

تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم محمد َل بل هي جارية, والله يرسل 
الرسول حسب الضرورة, وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعاً. 

يعتقدون أن جبريل عليه السلام كان ينزل على غلام أحمد وأنه كان 
يوحى إليه. وأن إلحاماته كالقرآن" المصدر نفسه, .)4170-415/١(‏ 


الألوكة 


مصنوعة» مثال ذلك: القادياني الذي ترجم القرآن إلى 
اللغة الإنكليزية» فإنَّهِ لا بمر بآية فيها معجزة صريحة إلا 
كتب معلقاً عليها هذياناً يخرجها من وجه دلالتها 
العربية. 

وتبعه على ذلك أحد الجاهلين الضالين في أوراق 
سماها: تفسيراًء ومن قرأ هذه الأوراق» رآها بالغة الغاية 


في الزندقة. 


* دسّهم في الشريعة ما ينافي حكمتها: 

التي يسلكوتا للتنفير: إلصاقهم بالدين أشياء لا تطابق 
الحكمة؛ وقد وضع الزنادقة أحاديث كثيرة نسبوها إلى 
النين عد الكااوين وضعوا حديث "الباذ كان ما أكل 
واوا 


“قال السسخاوي في "فتح المغيث". 5/7١‏ وت تحله 16 طٌ: دار 


المنهاج "قال حماد بن زيد فيما أخرجه العقيلي: إنهم وضعوا أربعة عشر 
ألفى حديث. 


وبينوها للناس» ومن حملتها هذه الأحاذيثك اح وضعها 
الزنادقة. 


* إنكارهم العمل بالحديث:/"". 


وقال المهدي فيما رويناه عنه: أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع مائة 
حديث, فهي تجول في أيدي الناس. 

ومنهم: الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة, وغل بن سعيد المصلوب» 
والمغيرة بن سعيد الكوفي, وغيرهم كعبد الكريم بن أبي العوجاء خال معن 
بن زائدة, الذي أمر بقتله وصلبه د بن سليمان بن علي العباسي أمير 
البصرة في زمن المهدي, بعد الستين ومائة, واعترف حينئذ بوضع أربعة 
آلاف حديث تحرم الحلال» وتحل الحرام". 

'" -قال العلامة ابن القيم في "المنار المنيف" في علاماتالحديث 
الموضوع (ص :)5١‏ "منها تكذيب الحس له كحديث الباذنجان لما أكل 
له. 

و "الباذنجان شفاء من كل داء" قبح الله واضعهما فإنَّ هذا لو قاله 
يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه. ولو أكل الباذنجان للحمسى 
والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض ل يزدها إلا شدة, ولو أكله فقير 
ليستغني لم يفده الغنى. أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم". 

'"'-قلت: روى الحاكم النيسابوري في "معرفة علوم اللحديث" 


(ص4 )١١‏ ط: المحارف. عن أنبي إجماعيل غد بن إسماعيل الترمذي 


الأحاديث أصلاً من أصول الدين» يقفون عندها إذا 


يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبى عبد الله أحمد بن غّد 
بن حنبلء فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبى قتيلة 
بمكة أصحاب الحديث؛, فقال: أصحاب الحديث قوم سوء, فقام أبو 


عبد الله وهو ينفض ثوبه. فقال: زنديق! زنديق! زنديق! ودخل البيت. 


وفي المصدر نفسه(ص5١١).,‏ عن الشيخ أبي بكر أحمد بن إسحاق 
الفقيه وهو يناظر رجلاء فقال الشيخ: حدثنا فلان, فقال له الرجل: 
دعنا من حدثناء إلى متى حدثنا؛ فقال له الشيخ: قم يا كافر, ولا يحل 
لك أن تدخل داري بعد هذاء ثم التفت إليناء فقال: ما قلت قط لأحد 
لا تدخل داري إلا لهذا.. 


'' -عن مكحول , قال: «القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن» 

وقال يحيى بن أبي كفير: «السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب 
قاضيا على السنة» 

وقال الفضل بن زياد » قال: سمعت أحمد بن حنبلء. وسئل عن الحديث 
الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب. فقال: «ما أجسر على هذا 
أن أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب, وتعرف الكتاب وتبينه». وينظر: 
الكفاية من علمالرواية" للخطيب (ص1-7”) ط: الرسالة؛ و 
"الاعتبار في الناسخ والمدسوخ" للحازمي (ص؛4 ؟-580)., و "البحر 
المخيط" للزركشي (51777/7؟). و "إعلام الموقعين", "(4/5 وما بعد). 
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تعبث من وراء ستار» فكان من مكايدها: أن أجرت 
على السيتة شباطتها: أن ماهد الدين هو القفران 
وحده.؛ وأن السئّة لا تستقل بإنشاء الأحكام., يقولون 
هذا؛ ليسقطوا جانباً كبيراً من أحكام الإسلام. 


0 تأويلهم القرآن على حسب اهوائهم: 

يعمل الملاحدة لطرح السئّة من أصول الدين» ثم 

يعمدون إلى القرآن النجيدء فيحرفون الآيات الحكيمة 

التأويل تعطيل أوامر الدين ونواهيه. وذلك مافعله 

الباطنية من قبل» وجرى فيه على آثارهم باطنية أهل 

هذا العصر؛ مثل: البهائية, والقاديانية» وأشخاص 
١‏ ابن ؟" 

يطوون صدورهم على جحود غير قليل!؛ "). 


'' -عن ابن عباس عن النبي َل قال: " من قال في القرآن برأيه. أو بما 
لا يعلم, فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد في "مسنده". من طريق وكيع 
عن سفيان وإسناده ضعيفء: لضعف عبد الأعلى الثعلبيء (5859)) 
ورواه برقم ( 5479), من طريق مؤمل, وهو ضعيف, وهو عند البزار 
في "مسنده" أيضاً ( /41/81).؛ والنسائي في "الكبرى" ")6١084("‏ 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


والترمذي في "سننه", ( ,)5986٠‏ وقال: «هذا حديث حسن» وابن 
بطة في "الإبانة" )8١©(‏ و(١811).:‏ ( 5"86). 

قال أبو العلا المباركفوري في "تحفة الأحوذي", قوله "(من قال في 
القرآن) أي: في لفظه أو معناه 

(برأيه) أي: بعقله امجرد. 

(فأصاب) أي: ولو صار مصيباً بحسب الاتفاق. 

(فقد أخطأ) أي: فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي. 

قال ابن حجر: "أي أخطأ طريق الاستقامة بخوضه في كتاب الله بالتخمين 
والحدس لتعديه بمذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه, فكان إِتمّابه 
مطلقّاء ولم يعتد بموافقته للصواب؛ لأنما ليست عن قصدء ولا تحرء 
بخلاف من كملت فيه آلات التفسير وهي خمسة عشر علمًا..." 

وهذا الذهبي في "ميزان الاعتدال" (38/7) لما ذكر زيد بن أسلم ذكر 
شيء غمز به. ونصه: "روى عن حماد بن زيدء قال: قدمت المدينة وهم 
يتكلمون في زيد بن أسلم, فقال لي عبيد الله بن عمر: ما نعلم به بأسا 
إلا أنه يفسر القرآن برأيه" فكيف بمؤلاء الزنادقة الذين يتأولون القرأن 
على حسب ذوقهم وأهوائهم ومواجيدهم. 

'" -قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" :)١6.0/9/(‏ 


"والنَاُ كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم بالبعض". 


قال الشاعر: 


الجاحدين» ولا يجد ودادهم إلى داخل نفسه سنك 9 


وقد يضطر المؤمن أن يلاقيهم ويشاركهم في بعض 
الأمور الحيوية أو الاجتماعية؛ فليكن اتصاله كمم على 
قدر الضرورة7"") 

فإن رأَيتَ شخصاً يصاحب جاحد 
وأحسست من لحن خطابه أن الصداقة بينهما محكمة: 
سبق إلى ذهنك أن منشأ هذه الصدقة التشابه في زيغ 


1 


بآيات الله 


هه 2 


العقيدة # لا تحد قومانَؤْمتوز "الله وَاليوم الآخر 


"وما صاحب الإنسان إلا كرقعة ... على ثوبه فليتخذ من يشاكله". 


'' -وني "ذم قرناء السوء" لابن عساكر, (ص44).: قال لقمان لابنه: 


يا بني من لا بملك لسانه يندم ومن يكثر المراء يشتمء ومن يصاحب 
صاحب السوء لا يسلم؛ ومن يصاحب الصالح يغنم. 

"" -والقاعدة تقول: "الضرورات تقدر بقدرها", فقدّر الحاجة ولا تزد, 
فإن لم تكن هناك من حاجة فلا يجوز لعموم النهيء وإن كان حاجة 
وزالت, فاتركه, لأنَّ القاعدة تقول: "ما جاز لعذرٍ بطل بزواله". 
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و م سس سا ابر أ 
2 50 020 6 سس 37 ع اين ب ان 2 0 رغروكه 
نوادود من_ حاذاللهورسوله ولوكاوااناءهماو 
أَاءَهم أو إِخوانهم أو عَشِرَهم 4 [لمجادلة: ؟7]. 


* إلجالحهم في الدعوة إلى حرية الرأي في الدين: 

غابية اللتمد أن يطعيق ف الندين» ويضيد غبن سييله 
بقلمه أو لسانه» وقد يرى أن الحال لا يسعه لأن يطعن 
في الدين» أو يصد عنه في علانية» فتجده يحتال لأن 
يذهب إلى غرضه من طريق البحث وإبداء الرأي40") 
فييالغ في الدعوة إلى حرية الرأي في الدين؛ ليكون 
مطلق العنان» يقول ويكتب ما يشاء من آراء يقوض 
كما صرح الدين من اساشة: 

يدعون إلى حرية الرأي في الدين؛ لتجد دعوتّهم المعادية 
للدين سعة» ومن ملك من هؤلاء قوة» استعملها قي 


"-وهذا من خلط السم بالعسلء والتدليس على الناس, وكل ذلك 
باسم "الفكر", أو بمصطلح "البحث العلمي" أو التنظير أو الدعاية 
الإعلامية, وهذه أساليب أهل النفاق؛ وكم هم اليوم على شاشات 
الإعلام, وفي الصحف والمجلات, والله المستعان. 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


ا لا 515 سسا 


اضطهاد رجال الدين المستقيمين» وسدّ باب الحرية في 
وجوههم؛ فإن لم يفعل ذلك على طريقة مكشوفة فعله 
من طرق ملتوية. 

ا ألسنتهم في رجال الدين: 7 

بطي اللعدي الاب ؤيان عليااء انين 
المستقيمين؛ باعتقاد أن هدم من يتمثل فيهم الدين 
القويم هدم للدين نفسه. فإذا بلغوا أن جعلوا الناس 
يزدرون برجال الدين» ويصرفون أسماعهم عما يدعوم 
إليه من حقء فقد بلغوا أمنيتهم من تعطيل أوامر الدين» 
وإغبال آدابهه وإظفاء ثور سكي 


"-قال علي بن أبي طالب يي كمافي "مففقاح دار السعادة", 
:)55/١(‏ "محبة العلماء دين يدان به". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء كما في الفقيه والمتفقه". )١57/١(‏ و 
"المجموع في شرح المهذب". :)3١/١(‏ "من آذى فقيهًا فقد آذى رسول 
الله عله ومن اذى رسول الله كله فقد اذى الله تعالى عر وجل". 

'"-روى ابن بطة العكبري في "الإبانة"(4/1”*) عن سلمة بن سعيدء 
قال: "كان يقال: العلماء سرج الأزمنة. فكل عا لم مصباح زمانه فيه 


يح 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


* دعومّم إلى الإلحاد: 

في الملاحدة من يعجز أن يكون داعية إلى الإإلحاد. 
فيكتفي بأن يطلق لنفسه العنان في الإباحية. 

ومنهم من يدفعه بغض الدين إلى أن يعمل بلسانه أو 
نقلميه للم أصنوله: والضة عبن شيل 117١‏ ولولة طرق 
يأتمرون لتدبيرهاء وهي شبيهة بطريق إخواهم الباطنية, 
وذلك غم يبتدثون مسن يربدون إعواعه بعرض شيء من 
يستضيء أهل عصره" قال: "وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد 
الشيطان". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما- "والله ما أظنٌ على ظهر الأرض اليوم 
أحداً أحب إلى الشيطان هلاكاً مني؛ فقيل وكيف؟ 


فقال: والله! إِنّه ليبحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي 
فإذا انتهت إلي قمعتها بالسئّة فترد عليه" رواه اللالكائي في "شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة" (١/5ه).‏ وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" 
(ص .)١٠١‏ والسيوطي في "مفتاح الجنة" (ص؟ 4 - 8 5). 

'"-فهم يدعون إلى الإلحاد بأكثر من طريقة؛ إما جهرًا وصراحة أو 
بإشغال الناس بفتن الشهوات, أو بعرض الشبهات على عوام المسلمين؛ 
وذلك بأكفر من طريقة وأسلوب, ويصبرون حت يأتِ ينضج ثمرهم 
الخبيث. 


ف 


6 <133اش دن يس ل ا 9011 


الشبه في صورة السائلء أو الحائر في دفعهاء ثم ينظرون 
إليه ماذا يكون حاله من الاستخفاف بتلك الشبه؛ أو 
التأثر كماء فإن رأوه قد ضعف أمام هذه الشبه؛ أكثروا 
من إلقاء أمثالهها عليه حتى يقع في حيرة وسكيوا منة 
أن إمانه قد تزلزل» وعند ذلك يوحون إليه بما شاؤوا من 
الغمز قي الدين» حتى يجردوه من عقيدة الحق» ويتخذوه 


"0 0 


90 


'"-وهذه نصيحة, ذكرها اللالكائي, في "شرح اعتقاد أصول أهل 
السنة" (5814), عن عبد الرزاق رحمه الله. قال لرجل أراد متخاصمته: 
"القلب ضعيفء وليس الدين لمن غلب". 

وقيل: "القلوب ضعيفة, والشبه خطافة" ذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (/551/1)), في ترجمة سفيان الثوري. 

وروى قوام السنة في "الحجة في بيان المحجة" (؟/657)"., عن مصعب 
يفتنك فتتابعه. وإمّا أن يؤذيك قبل أن تفارقه". 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


اشن يل ا 0011 


مفاسد الإلحاد الاجتماعية: 
عرفنا أنَّ من طباع الإلحاد: اتباع الشهوات» والانطلاق 
في الإباحية, فالملحد لا يحافظ على عِرْضٍ أحد, ولا 
على ماله. ولا على حرمه. إلا أن يعجز عن الوصول 
إلى شيء من ذلكء ومتى ساعدته الفرصة» وظن أنَّه 
بمأمن من العقوبة» عاث في الأعراض والأموال غير 
متحرج من انتهاك حرماتماء وقد يقع انتهاك الأعراض 
ونحوها من غير الملحد بدافع الشهوة» أمّا الملحد, فإنّه 
يأتيها مستبيحاً لما(""؛ وضرر الطائفة التي ترتككب 
الفسوق مستبيحة له أشد من ضرر من يفعله معتقداً 


ع 


أنه يأنَ أمراً محرماً. 


3 


'"-قوله: (وقد يقع انتهاك الأعراض ونحوها من غير الملحد بدافع 
الشهوة, أمَّا الملحد, فإنَّه يأتيها مستبيحاً لما) هذاكلام نفيس وتفريق بين 
الصنفين بديع, فإن الملحد يفعل ذلك عقيدة, وأما غيره يفعله لوئة 
ونزوة» والفارق بينهما كبير لمن تأمله. 


ب 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


اشن يل ا 0011 


ولنتخيّل أمة مؤلفة من الملاحدة, أو كانت الأغلبية 
فيها للملاحدة؛ وننظر كيف تكون سيرتمًاء وماذا تكون 
عاقبتها في هذه الحياة؟!؟ '). 

لا شك أنماتسير في غير طريق» وتكون عاقبتها 
السقوط إلى الحضيض؛ إذ أن الملاحدة يبيحون موبقة 
الزى وما يضاهيها من الفواحشء ويبيحون الخمورء ولا 
يتحرجون أن يضموا إليهم أموال غيرهم بغير حقء وإذا 
وجدت في أهل الدين من لا يفعل فاحشة أو لا 
يعتدي على حقء ولو أمن من أن يطلع عليه مخلوق, 
إن املح له يكنق لله هن اشوق» إلز أن يناف ألا 
ا قا 

إذا وجدت في زائغي العقيدة من يتحدث عن 
الأخلاق» ويوهم الناس أن الأخلاق تكفي في استقامة 
السيرة والاحتفاظ بالعفافء؛ فإن ذلك كله رياء ونفاق. 


؛" -لا شك أنه ستقوم على الطبقية, والوثنية, والإباحية, ومتى ما حلت 
هذه بأمة فكبر عليها. 
-فالرادع للملاحدة هو الخوف من الناس» ل الخوف من الله. 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


الألوكة 


3 


تَعَمْء للأخلاق أثر في تقليل الشرء ولكنها لا تأ بأثر 
عظيم في انتظام حال الاجتماع؛ إلا تحبا تسيه سيق 


مراقبة عقيدة دينية ثابتة لضا 


000 


'"حسوهذا دليل صدق, أنَّ أي أخلاق لا تكون صادرة عن القرآن 
والسنة؛ فهي أخلاق شكلية فربما تكون نابعة من حب المدح أو رجاء 
السمعة والمباهاة, أو ربمالها أصل فطري لكنها تحتاج لعناية وهقذيب 
وإرشاد. فالأخلاق هي الدين, ولههذا مدح الله نبيه بل فقال # وَإنكَ 


لكلى خلى عَظيمٍ» قال العوني. عن ابن عباس: أي: وإنك لعلى دين 
عظيمء وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد, وأبو مالك. والسديء والربيع 
بن أنس, والضحاك, وابن زيد. 

وقال عطية: لعلى أدب عظيم. وقال معمرء. عن قتادة: سئلت عائشة 
عن خلق رسول الله ب قالت: كان خلقه القرآن. تقول كما هو في 
القرآن". 


الألوكة 


أسباب ظهور الإلحاد: 

لا سعادة للأمة إلا بالوحدة:؛ ولا وحدة للأمة إلا أن 
تكون سليمة العقيدة» سنية الأخلاق والآداب» فمن 
الحكمة: أن يراعى الإسلام هذه الوحدة التي هي 
وسيلة» ويأخذ في الحافظة عليها بالتي هي أحزم؛ فكان 
من أحكامه: منع الناس من أن يركبوا الطيشء ويعلنوا 
إلحادهم فحت رايته» فلم يكن الملاحدة قبل اليوم يعلنون 
إلحادهم» وما كانوا يدعون إليه إلا من وراء ستارء 
فكان الإلحاد في العصور الماضية لا يتجاوز نفراً قليلاً 
يعرفهم الناس في لحن أقوالحم؛ وبانهماكهم ف الفجور, 
وقضاء أوقاتحم في امجون. 

أما اليوم» فقد ظهر الإلحاد» ورفع رأسهء وتحاوز المجالس 
الخاصة إلى الصحف والمؤلفات» ولمذا - فيما أرى - 


أحدها: أن بعض الحكومات صارت تضع قوانينها 
الدستورية في عبارات لا يرى فيها الملحد قيداً يكفه عن 
إعلان إلحاده, أو الدعوة إليه كما ا 

ثانيها: أنَّ كثيراً من المنتمين إلى علوم الشريعة» فرّطوا في 
جانب الغيرة على الحق» فتراهم يوادون من يصفهم 
الناس بالإلحاد؛ ويتملقوتم بالإطراء»؛ ويشهدون لهم 
بالإخلاص للدين» يفعلون هذا رجاء متاع الحياة الدنياء 
وهم يعلمون أَحّم انون طائقة #بن ةغل :لآم 
أأدر بدردينا الحاو 01 

"هذا لأنًا قوانين صورية شكلية, والأهم 5 قوانين حماية للممصب» 
لا حفاظاً على الدين. ومتى ماكان القانون يقوم على حفظ الدين, كان 
به حماية الدين ومن هم يعيشون في ربوعه حكاما ومحكومين, مسلمين 
وأهل ذمة؛ وغيرهم, فيعم الرخاء؛ وينشر العدل, وتقوى الدولة. 

*" -فيا حسرتاه إن كان هذا حال من طلب العلم, أو حصل 
الشهادات, ونال الإجازات العلمية أو الجامعية؛ كيف طابت أنفسهم أن 


يمرقوا دينهمء ويرضوا بخنا هؤلاء الملاحدة, وكل ذلك طمعًا بكسب 


دنيوي لا قيمة له. 


وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهباتما 

وجزى الله الإمام ابن أبي العز الحنفي إذ يقول في "شرحه للطحاوية" 
(ص”١7),‏ ط: المكتب الإسلامي. "فالملوك الجائرة يعترضون على 
الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضوفًا بجماء ويقدمونمًا على حكم الله 
ورسوله. 

وأحبار السوء: وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدة, المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله. وتحريم ما أباحه, واعتبار ما 
ألغاه, وإلغاء ما اعتبره, وإطلاق ما قيده. وتقييد ما أطلقه. ونحو ذلك. 


والرهبان: وهم جهال المتصوفة, المعترضون على حقائق الإيمان والشرع 
بالأذواق والمواجيد, والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة 
شرع دين ل يأذن به الله. وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه 
بَةٍ والتعوض عن حقائق الإيمان ندع الشيطان وحظوظ النفس". 


قلت أبو إسحاق: وأين هم من ابن عمر الذي رد شبهة ظهرت 
وأبسدعها نفاة القدر كمافي "صحيح مسلم". وأين هم من ابن عباس 
الذي رد الخوارج إلى الصواب كما هو معلوم في كتب التراجم والسيرء 
وأين هم من أبي بن كعب عندما جاءه ابن الديلمي وقد أصابه شيءٌ من 
كلام أهل القدر. وكيف عالج ذلك, كما في "سنن أبي داود", وأين هم 
من وهب بن منبه. حينما تأثر أبو شمر ذو خولان بفشة الخوارج, ورده 
إلى الصواب, وكذا ابن حزم في رجل تأثر برأيهم» كمافي رسالة له 
بعنوان: "رسالة الإمامة في الصلاة" إِنَّ الأمة تحساج علماء يجاهدون 


بلساهم وبناهم وأبداهم, ترخص أروحهم لخدمة دين اللّىء وحفاظا على 


ثالفلها: أن بعض الحكومات الإسلامية ترفع إلى 
مناصبها العالية من لم يتلقوا من علوم الدين ما بميزون 
به اللفسد من المصلحء فيجد الجاحدون لديهم حظوة 
ولو مع إعلانحم الإلحاد, وجراءتهم على الطعن في 
الشريعة الغراء» وإقبال كبراء الدولة على الملحد وتمكينه 
من المناصب التي يتخذها وسيلة لنفث سموم إلحاده؛ قد 
يكون مشجعاً لغيره من زائغي العقيدة على أن يجهروا 


١‏ - 200.(ؤ9”) 
بزيعهم» ويدعوا إليه وهم امنون . 


حدود الله. لا علماء متملقين مذبذبين» ولو كانوا رواة للعلم وحفاظًا 
له". 

"وهنا يعنى أنَّ هذه المناصب أمانة, فعلى من ينتقى أي عامل لأي 
وظيفة في الدولة عظمت أو صغرت, ينبغي أن يعلم أن الذي اختاره 
كفء ومناسب للمنتصب» يبجمسع بين الخبرة, والأمانة, وسلامة المنهج, 
وإلا فلا! 


وقد قال عمر بن الخطاب يُِ: من ولى من أمر المسلمين شيئًا فوللى 
رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. 


قال شيخ الإسلام في "السياسة الشرعية", (ص7١)‏ "وهذا واجب عليه 
الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد 


رابعها: أن بعض الملاحدة دخلوا في الحركات الوطنية, 
وتظاهروا بالغيرة على الوطن, فاخدع بمم الناس حتى 
خلعوا عليهم بلقب الزعامة» فأخذ هؤلاء الزعماء 
الملاحدة يعملون لنشر الإلحاد بين من يتصل بمم من 
الشبان "7 4), 


ومقدمي العساكر والصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب 
والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي 
للمسلمين وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من 
يجده وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير 
الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزائن الأموال وحراس الحصون 
والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر 
الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم 
الدهاقون 

فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن 
يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم 
الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب بل ذلك سبب المنع". 

“إن من لا يغار على الأعراض؛ لن يغار على البلاد؛ ومن خان على 
الفلاح؛ يخون حي على الكفاح, وهاتين العبارتين خير بيان لمن هو 
وطني, إن الوطنية ليست شعار, وإنها هي حب الخير للوطن, والسعي في 
حصول السعادة له وفي الدفاع عنه من كل خطر قادم سواء كان 
عسكريا أو فكريًا أو اقتصادياء أو غيره, أما شعارات الوطنية والقومية 


الألوكة 


“كيف يعاج الإلحاد؟ 

متى قيض الله للحكومات الإسلامية [1]-رجالاً 
يقدّرون فضل الدين في إصلاح حال الأفراد 
والجماعات»؛ وفضله في إخراج رجال يطمحون إلى 
العزة» ويقتتحمون كل مايعترضهم في سبيلها من 
عقبات» وفضله في بسط الأمن في البلادء مى قدر 
أولو الأمر فضل الدين. 

[2]-ومتى تضافر علماء الشريعة على الدعوة إلى الحق 
بحكمة» وعلى مكافحة الزائغين بالحجة» طهرت الأمة 
من خبش الإلحاد» وبلغت أقصى غايات الممجد 
والفله(43). 


البراقة. بدون فعل ولا بذل وسعي صادقء, فهذه أكاذيب عرفها البر 
والفاجر. 


.6 -فعلاج الإلحاد بسيف الحكام, وبلسان العلماء. فهذا يفل رقاب 


الزنادقة, وذاك يدعو من فيه بذرة خير لنزع الشر من رأسه. هذا بالنسبة 
للملاحدة. 


شبكة الألوى - قسم الكتب 


الألوكة 


وأمّا المجتمع في العموم فمتى ما علم أنَّ هناك حكومة تعاقب المتعدي 
على الدين؛ وتجرم المخالف للشرع؛ ردعًا لكل من فيه باله شي من هذا 
القبيل. 

وأمَا العلماء فبا نخاضرات والدروسء ونشر الكتبء وتثقيف المجتمع, 
وترسيخ العقيدة الصحيحة, والله الموفق للحق, والصواب, والحمد لله 
رب العالمين. 


